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فهو علامة دالة وثيمة أصيلة من  اسية في كتابات إدوارد سعيديشكل هاجس المنفى أحد المحاور الأسملخص: 
الأشكال  شكل منن يعتبران ذيلال ما يلزم وخاصة في كتابيه خارج المكان وما بعد السماء الأخيرة باب لزوم

والابتعاد عن المنفى في قالب استذكاري ينم عن مراجعة الذات لمسار معاناة ألم المنفى  السردية التي رسمت موضوع
يرة ذاتية رافضة لإرادة الاقتلاع ومدفوعة بضرورة لسإدوارد سعيد يؤصل  لضرورة الانتماء الراسخ. والتأصيل الوطن

سردية المنفى التي جعلت من الكتابة ملاذا للاستيطان فهي كتابة تسعى  إنهاتأكيد حق الرجوع والانتماء. 
تسعى إلى توضيحه هذه الدراسة بتقديم قراءة للمنفى في وت بعد فقد المكان بالنفي وهذا لاستباق فقد الزمان بالم

ب الفلسطيني في  كتابات إدوارد سعيد من خلال سيرته الذاتية في كتابه خارج المكان وفي السيرة الجماعية للشع
  كتابه ما بعد السماء الأخيرة

 ، المكان.وطن، الكتابة، المالمنفىإدوارد سعيد، الكلمات المفتاحية:
Abstract:The obsession with exile constitutes one of the main themes in Edward 

Said’s writings. It is a sign of an authentic theme in terms of the necessity of what 

is needed, especially in his two books, Out of Place and Beyond the Last Heaven, 

which are considered a form of narrative that depicted the subject of exile in a 

remembrance form that indicates a self-review of the path of suffering the pain of 

exile And stay away from the homeland and rooting for the need for a firm 

affiliation. Edward Said originates a biography that rejects the will to uproot and 

is motivated by the necessity of affirming the right of return and belonging. It is 

the narrative of exile that made writing a haven for settlement. It is writing that 

seeks to anticipate the loss of time by death after the loss of place by exile, and 

this study seeks to clarify it by providing a reading of exile in the writings of 

Edward Said through his autobiography in his book Out of Place and in the 

collective biography of the Palestinian people in his book Beyond After the last 

sky 

;Keywords : Edward Saïd, Exile, Writing, Habitat, Place. 
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 himeurhocin@yahoo.com  حسين حيمر :المؤلف المرسل

  مقدمة: -1
متياز بإنتاجه الفكري. والهجرة قسرية كانت أم اختيارية تعتبر اإن القرن العشرين هو قرن الغربة والمنفى ب

كرين مصيرا حتميا للكثير من المثقفين الكبار وكتاب هذا القرن إن جوزيف كونراد وثيودور آدورنو من بين المف
المبدعين الذين ارتبطت أعمالهم وكتاباتهم بموضوع المنفى. ثم أن ترحال الكتاب والمفكرين واستقرارهم في المدن 

البديلة قد ألبسها أردية مزركشة  غير معتادة كما أنها أثرت في شكل كتاباتهم إذ يمكننا أن نشير إلى ما بين المتنبي 
جة بول بولز ونيويورك إدوارد سعيد ومراكش جون جينيه واسطنبول آيورباخ ودانتي وغيرهما إلى إسكندرية كقافي وطن

وهي أوطان تتألق بانتسابهم لها. .ومن ثمة فإن المشكلة التي يعالجها هذا البحث تتمثل في ما هي الآثار الإيجابية 
 والسلبية التي خلفها المنفى في أعمال إدوارد سعيد الفكرية؟

فرضيات المناسبة لهذا العمل فإن القراءة الفاحصة لفكرتي متع ومتاعب المنفى وإذا جئنا إلى مجال وضع ال
في كتابات إدوارد سعيد تبين لنا بأنه تبنى مبدأ ألا يشعر الإنسان بالاستقرار في وطنه ولا ينبغي عليه أن يحمل 

صبح موقفه موقفا نقديا شعور الخوف من المنفى والرغبة في آن واحد بصورة لا واعية بل عليه أن يتجاوز ذلك لي
 وحياتيا واعيا هذا ما جعل إدوارد سعيد يحاول شرحه مرارا  وتكرارا في كتاباته.

تحديد أهداف البحث فإن منفى المثقف لا يعني المنفى الجغرافي بل يعني انتقاء التسامح ل بالنسبةوأما 
ارد سعيد الذي حاول أن يعيش تجربة مع أية سلطة أو مهادنتها ومن هنا جاء الحديث عن متع المنفى عند إدو 

منفاه كمثقف داخل المؤسسة الأكاديمية الغربية وفي ذات الوقت كان لا منتميا لها بل معارضا لما هو سائد ومن 
حيث الممارسة السياسية فقد انغمس كانت رغبته العيش في صميم الأحداث لأنه رأى صعوبة التغيير المباشر من 

القضية الفلسطينية التي ظل ملتزما بها بكل قواه العاطفية والنفسية والأكاديمية إلى  خارج الحدث الجوهري وهو
 مماته. 

لطبيعة  ةالاستقصاء والتحليل الملائمومن أجل تحقيق هذه الغايات سنستخدم في هذا البحث منهجية 
نستخلص ما ينبغي ة ثم ستحليل مضامينها الجوهريإدوارد سعيد حول المنفى ب فحص أطروحاتحيث سن الموضوع

فى مقدمة  متمثلا اتصميمنقترح سا كما منطقيا للمقدمات المنطلق منه لازمةفكرية ه من خلال تراكيب استخلاص
 ومفهومه في إلى تاريخانية المنفى هذه العمليةسنتعرض في ثنايا و  حلها فرضياتو  المطروحة شكاليةالإ على يتو تح
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 ستخلصنهاية الدراسة سنفي و لهوية والنقد في أعمال إدوارد سعيد، ثم سنتناول أفكار ا ،كتابات إدوارد سعيد
 .  لمنجزا وضوعالممع  ومقارباتها معالجةلل جديدةفكرية مسارات طرح ب وذلكمع فتح آفاق جديدة للبحث  نتائجلا

 .     المتن.2
 

 تاريخانية المنفى  1 .2
   : المنفى قديما وحديثا 2.2    

التي عاشها الإنسان عبر العصور وخروج سيدنا آدم وحواء من الجنة ليس  المنفى من أعقد التجارب
للمنفى القسري الذي ارتبط  بالعقاب نتيجة تحدي الإنسان أو تمرده. وما    Archetypeسوى النموذج الأول

أو ، (88، ص 2005فاتن مرسي، )توق الإنسان دخول الجنة سوى الرغبة الأبدية في استعادة الوطن الأم 
لرجوع إلى مسقط الرأس. ولا نستطيع في هذه العجالة استعراض كل النماذج المختلفة للمنفى عبر التاريخ لطول ا

القائمة ولعل القاسم المشترك بين هذه التجارب وغيرها يتعلق بتصوير قسوة المنفى على النحو الذي صوره دانتي 
بالرحيل  عن  فلورانسا  مشيرا  إلى  الشعور    أليجيري كما جاء على  لسان كاتشاجويدا حينما تنبأ لدانتي

                         :كما ارتحل هيبوليتوس عن أثينا بالفقد  الذي  يحدثه  المنفى
 هكذا ينبغي لك أن تمضي مرتحلا عن فلورنس

 سوف تترك أحب الأشياء إليك وتمضي
 هذا هو أول سهم يطلقه المنفى

 خرينسوف تعرف كم هو مالح طعم خبز الآ

والمنفى ليس فقط حالة جغرافية  .(327)دانتي إليجيري، ص وتعانى من مشقة صعودك وهبوطك درج الآخرين
يعيشها المنفي بل هو حالة انفعالية مرتبطة بقلق الهوية ارتباطا وثيقا إنه نفي عن حضارة ما ونفي عن للغة ما في 

لذي يعني أن يصبح المرء منبوذا إلى الأبد محروما على يبعث الأحزان مصير مثل العيش في المنفى ا ذات الوقت لا
)إدوارد سعيد،  الدوام من الاحساس بأنه في وطنه فهو يعيش في بيئة غريبة لا يعزيه شيء عن فقدان الماضي

. يقول فيتاغورس ناصحا المهاجر إلى أرض غريبة "إذا تركت وطنك فلا تنظر للخلف (92، ص2006
ورغم  أن كلام فيتاغورس هنا  كان موجها للإنسان الذي بدأ رحلته إلى العالم الآخر  ورائك. Furiesفالإيرينيس 

ونصيحته له ألا يشعر بالندم لفراقه هذه الحياة الدنيا الزائلة فإن هذه النصيحة يمكن تعميمها على أي مرتحل مع 
في الأساطير الإغريقية  Furies العلم أن فيتاغورس  ظل منفىا بين إيطاليا ومصر حتى وفاته.  والإيرينيس أو 
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كائنات لها أجنحة وتظهر الثعابين بين خصلات شعرها ومن ينظر إليها يكون عقابه أن يصاب بالجنون أو 
يتحول إلى حجر. وتمكن أهمية هذه الأسطورة في كونها تحمل المفارقة الكامنة في مسالة المنفى حيث ينصح 

لى الوراء. والنظر إلى الوراء هنا يعني أن نتذكر الماضي وهو أمر شبه أكيد فيتاغورس المرء الذي ترك وطنه ألا ينظر إ
ومن المستحيل تجنبه وهنا تكمن المعضلة فإذا نظرنا للخلف أي نتذكر الماضي أي وعينا وإدراكنا بحقيقة وضعنا  

 شعوري ومةكمنفيين فيكون هلاكنا ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أبدا أن نتفادى ذلك لأن التذكر ديم

(Dogenes Laertius, 1979, P337)   
 سعيد:   إدوارد في كتاباتمفهوم المنفى  3. 2

إن منفى إدوارد سعيد تجسيد لتلك المفارقة وهي محاولة واعية منه لتجاوزها وهو يحاول تعدي التناقض 
لتجربته بأبعادها المؤلمة   الذي يدرك  أنه ليس ثمة سبيل إلى حله. لأن وعي إدوارد سعيد بوضعه كمنفي وتصوره

والممتعة أيضا لم يجعله يوما  يعتقد بإمكانية العودة إلى الوطن إن الأحداث التي تلت محنة نكبة الشعب الفلسطيني 
تركت تأثيراتها النفسية والفكرية الجسيمة على إدوارد سعيد وشكلت رؤيته لطبيعة القضية الفلسطينية  1948عام 

ائيلي لدرجة أنه وبعد مرور أكثر من أربعة عقود من النكبة كان يحلو له أن يعرف نفسه بأنه والصراع العربي الإسر 
إن موضوع المنفى يحضر بقوة  .(2003حوار، )إدوارد سعيد،  ليس مهاجرا ولكنه يعيش منفيا في انتظار العودة

مسألة المنفى هي جوهر كتاباته  في كتابات إدوارد سعيد الفكرية والنقدية وفي المقابلات التي أجريت معه بل إن
 1986الذي نشره عام  After The Last Skyالأخيرة    المعبرة عن تجاربه وخاصة منها كتابه بعد السماء

 :د درويش الشاعر الفلسطينيوبالمناسبة فإن هذا العنوان مأخوذ من قصيدة لمحمو 
 إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة ؟

 ماء الأخيرة،أين تطير العصافير بعد الس
 أين تنام النبتات بعد الهواء الأخير ؟ 

 سنكتب أسماءنا بالبخار الملون والقرمزي،
 سنقطع كف النشيد ليكمله لحمنا
 هنا سنموت. هنا في الممر الأخير

ويعد هذا الكتاب سيرة جماعية  .(99، ص2000)فخري صالح،  هنا أو هنا سوف يغرس زيتونه...دمنا"
الذي  Out of place الشتات وفي الداخل إن حق لنا هذا التعبير. وكتابه خارج المكان للمجتمع الفلسطيني في

والذي فاز بجائزة مجلة نيويوركر الأمريكية للأعمال غير الروائية حيث أعلنت عن ذلك في نهاية  1999نشره عام 
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رد سعيد الذاتية بأنها  توثيق بمثابة سيرته الذاتية. وقد وصفت لجنة تحكيم الجائزة سيرة إدوا 2000شهر فيفري 
لسجل المكان الذي ولد فيه  وقضى فيه طفولته بدءا من شوارع القدس ووصولا إلى القاهرة في فترة الاستعمار. 

والفوتوغرافي السويسري  صفة التعليق المكتوب بالاشتراك مع المصورب ةالأول بعد السماء الأخير  كتابالويتصف 
كتاب الثاني خارج المكان فهو سيرة الأما  ،عن حياة الفلسطينيين اور وص معرضا الذي أقام J. Mhoorجون مور 
 .وم المنفىعقلنة مفه هفيالقرن الماضي حاول  عيد الذاتية التي كتبها في تسعينياتإدوارد س

يا العلاقة المتشابكة والمتصارعة سياسيا وثقاف هوعند إدوارد سعيد النقد الثقافي  ينبغي الإشارة له في وما
كرية الوقوف على هذه السياقات الف بيجكما  يةبين الثقافات الهامشية والثقافة السائدة في المجتمعات الغرب

 Homiوهومي بابا علي Gayatri Spivak كانشغالات كل من جياتري سبيفاب المرتبطة بصميم الموضوع

Bhabha Ali ،  فيما يتعلق بمفهوم جياتري سبيفاك للتابع الثقافي Subaltern ضعه الاجتماعي والثقافي  ولو
يمكن لأي هوية ثقافية تابعة أن تأخذ شرعيتها ويسمع صوتها في ظل كمشروع قائم على تساؤل جوهري هل 

كذلك مفهوم هومي (.Gayatri spivak,1988,PP271-31) ؟ فداحة الواقع العرقي وفي سياق هيمنة قمعية
  Liminal Spacesالفضاءات البينية واحتفائه بما يسميه Cultural Hybridity بابا عن التهجين الثقافي 

وصف تلك الفضاءات بـــــالمنطقة التي تجد فيها الاختلافات الثقافية  ويمكن(، 90، ص 2005 فاتن مرس ي،)
دائم لكسر هذه القوالب التي تقف  سعي هفينبغي التأكيد بأن إدوارد سعيد أما فكرالفرص للإفصاح عن نفسها. و 

جاء . و (65، ص2006)إدوارد سعيد،  طريق التفكير المنفتح على الثقافات المختلفة في تعددها وثرائهاعقبة في 
 اهتمامهما بالكشف عن نها بي هافمن تهامبرر لها دواعي ل ةختيار جياترى سبيفاك وهومى بابا علي في هذه الدراسا

السبب المباشر و  احدة أو في سياق ثقافات مختلفةو سواء كان ذلك داخل الثقافة الالمتباينة  العلاقات بين الثقافات
يشتركان مع إدوارد سعيد في نفس  أساسا لكون كلا من جياتري سبيقاك وهومي بابا علي عودلذلك الاختيار ي

 أمريكية ما تبوءا أماكن مرموقة في جامعاتالمصير الأكاديمي فكلاهما ينتمي إلى ثقافات غير أوروبية ولكنه

(Peter Childs and Patrick Williams, 1997, P15) . 

 :الهوية والنقد .3
 الهوية والنقد في كتابات إدوارد سعيد : 1. 3
 

 داخل الثقافة الأوروبيةالنقد الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية على أن هناك  باقطأيتفق 
ا الوضع يمثل بيفاك وهومي بابا بأن هذمحاولة دوؤبة من المركز لاحتواء الهامش. ويرى الناقدان س والأمريكية بشكل

ن يعد في الوقت ذاته نقطة التفاعل والصراع بين هذه الثقافات المتباينة يمكن أفي  الحركة المتواصلة في عنصرا هاما
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 Peter Childs and Patrick) الاتجاهين بين هذين ومنطقة تنافس واتصال اختلاف

Wiliams,1997,P18).  التابع يحاول التدرج من موضعه البعيد عن محيط الدائرة إلى ترى جياترى سبيفاك إن
مركز الدائرة وترى أنه لا سبيل لفعل ذلك سوى بخلخلة الثقافة الغربية من داخلها لينقلب الوضع وليصبح المركز 

كة كناشطة سياسية وفاعلة في الحر   هاهدفو  . (Gayatri Spivack, 1998, P271) المهيمن في محيط الدائرة
تمكين ثقافات الأقليات من تبوؤ موقع مركزي خارج العلاقات القائمة على الاختلاف  سوية الأمريكية هوالن

نفسها تجيب بالنفي القاطع عن تساؤلها الشهير: هل هي  اية السائدة. بيد أنهداخل الثقافة الأوروبية أو الأمريك
ه في ظل سيادة الأبنية الثقافية بأن رىت إذ  ?Can The Subaltern Speakيمكن للتابع ان يتكلم؟ 

الثقافي لا يجد مجالا للتعبير لاختلافات العرقية لبسط نفوذها فإن التابع ا دية والسياسية الغربية التي تستغلوالاقتصا
ليس فقط  You Dont Give The Subaltern Voiceهو مساعدة هذا التابع عندها الحل ر عن نفسه و الح

مساعدته للتخلص تماما من وضعه الهامشي. وهي لا تكتفي بأن يبقى  بلعن نفسه  عن طريق تمكينه من التعبير
 ,Representation (Gayatri Spivack, 1999حاله كتابع حتى وإن وجد سبيله إلى التمثيل  علىالتابع 

P193). 
ات د وضعه الهامشي أو ما يصفه بالفضاءجويملتابع المقابل فإن خطاب هومي بابا علي يحتفي بافي و 

 Theبعض التساؤلات في كتابه موقع الثقافة  ويطرح Liminal Or InterStitial Spacesالبينية الفاصلة 

Location Of  Culture 1994  تتعلق بالكيفية التي تتشكل بها هوية عناصر ثقافية تتسم بالاختلاف داخل
ستراتيجية التي تمكن الثقافة المهمشة ويتساءل  كما تفعل سبيفاك  عن الإعية وسياسية معينة. نسق علاقات اجتما

 Homi bhabha) من قبل الخطاب السائد من أن تعبر عن نفسها Erasureتلك التي تتعرض لقوى المحو 

Ali,1994P19) .النقدية كالتحليل النفسي عند جان لاكان والتفكيكية عند و النظريات الأدوات  باستخدام
يل والمقاومة القومية والتمث عض المسلمات المتعلقة بمفاهيمب دة طرحل هومي بابا علي إعايحاو حيث جاك دريدا 

د هذه الاختلافات الثقافية تجع فيما يسميه الفضاء البيني حيث إلى أن هناك طاقات كامنة وهائلة تتموق ويخلص
 ايجعلهأحيان مما وملتبسة  Hybridأن هذا الفضاء البيني ذو طبيعة هجينة ب . ويضيففرصة للتعبير عن نفسها

أرضا خصبة لإنتاج ثقافة هجينة تتجاوز النزعة القومية والأصلية الضيقة إلى منطقة الفضاء الثالث الأكثر رحابة 
شرعيتها وتظهر في لحظات  حيث تتمكن هذه الأقليات من تحدي الخطاب السائد فتؤسس لهوية ثقافية تأخذ

 .  .(Homi bhabha Ali,1994,P20) حاسمة تاريخية
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تعتبر جوهرية في تأسيس النقد ما بعد وهي بالكثير  تدين لإدوارد سعيدهذين الناقدين أراء ن إ
الكولونيالي والنقد الثقافي وذلك بسبب اهتمامهما بتحليل مواقف المثقفين ودورهم في المنظومة الاجتماعية 

دوره الذي و  لمثقف المنفيمفهومه لفي  وارد سعيد عن تلك الآراءميز إديت نمابي والسياسية التي ينتمون إليها.
إلى حد  اأحيانإنساني يصل كمنتج للمعرفة وارتباطه بموقع فكري   هفي تغيير العالم ووعي تهيتأرجح بين رغب

لغربية بدور المثقف داخل المنظومة الثقافية ايفاك في إمكانية أن يقوم الناقد و ففي حين تشكك سب .الطوباوية
قول الحقيقة في أن وظيفة المثقف الدنيوي هي  يرى إدوارد سعيد ،عن نفسه يرعبالتيستطيع التابع  حتىالوسيط 

ك سبيفاك ين تشكلأ ،Speaking thruth to power (Edward Said, 1983, P29)وجه السلطة، 
ة السلطة هي علاقة ملتبسة فهذا التابع يرفض الانصياع للسلطأن علاقة التابع ب التشاؤم حيثحد يصل إلى 

ولكن سبيفاك ترى في هذه الجهود محاولة استغلال وضع هذه  ،القوة التي تمكنه من تغيير موقعه ولكنه لا يملك
إنتاج الوضع الاستعماري  الثقافات المهشمة خارج السلطة لإحداث تغيير سياسي معتبرة أنه من قبيل إعادة

 للأقليات المستغل
(Sarah Harasym,1990, P95) . نصر الهجين ذي الهوية إن تحيز هومي بابا علي للعثم

عدم الثبات يمكن أن يبدو على السطح أنه مفهوم الهوية نفسه يتسم بإن المزدوجة في القوميات والأقليات بل 
على تفكيك يقوم مشروعه  أنبي نجد في أعمال هومي بابا عل كماسعيد عن التعددية الثقافية  إدوارد صدى لأراء 

 تلكيحول بذلك ف الثنائيات غرب/شرق وسط/هامشب ا يتعلقموجياتري سبيفاك في سعيد خطاب إدوارد 
 .(Robert Young,1990, P56), الهوية والقوميةو ت على مستوى الخطاب والنصوص الاختلافات إلى صراعا

 في كتابات إدوارد سعيد: المنفى والهوية 3. 2
نتاج اافة ما أو لشعب ما ليس سوى قلث مبريالية بأن مبدأ الهويةفي كتابه الثقافة والإإدوارد سعيد يصرح  

أن تجربة لها في عنصر واحد متجانس. و في جوهرها متنوعة يستحيل اختزا وأن الهوايات ،الثقافي هلفكر 
الإمبراطوريات من أكثر التجارب التاريخية التي ولدت تشابك الثقافات بحيث يمكن القول إنه ليست هناك أية 

يجزم إدوارد سعيد بأن هذا الوضع الهجين للأفراد والجماعات و  (Edward Said,1993,P11)، ثقافات أصلية 
سعيد مع التعددية أو الازدواج إدوارد أن نكتفي بالقول بأن  ثقافي. ولكننا لا نستطيعيتصف بغناه وبتميز تراثه ال

صحاب النقد الثقافي المصدر الوحيد للثراء الثقافي كما طرح العديد من أفي على اعتبار أنه الوضع الأمثل و الثقا
يجعل  هعند الهوية بالمنفى تماما لإشكاليات هذا الوضع الهجين ولعل ارتباط موضوع إدوارد سعيد ويدرك .يما بعدف

التي  دوات النقديةالألوقوف عند كيفية تعامله مع هذه الإشكالية سوى استخدام لولا سبيل  ةلتبسمهذه المسألة 
 Contrapuntalism الطباقية وأعني هنا القراءة للنصوص الثقافية والأدبيةقراءته  فيإدوارد سعيد أستخدمها 

(Edward Said,1986, P3) .على أن هذا  ،الإيجابي هجانببـالمتعة إذا استغل  المنفى لدى إدوارد سعيد تسموي
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موقف  يتأرجحة و اللغو في الوطن أ ن اغتراباحبه منموذجا يمثل قلق الهوية وما يص اهيجب أن يوازيه اعتبار منفى
سعيد بعد السماء  إن كتاب إدوارد. ة ومعاناة أصحابهاقسوة التجربو  بين الاحتفاء بالمنفى إدوارد سعيد في المسألة

تأملات مكتوبة بأسلوب عاطفي وهو  J. Mhoorزه بالاشتراك مع المصور الفوتوغرافي جون مور نجأالأخيرة الذي 
 هاالتي كتبتمحمود درويش تضيق بنا الأرض من قصيدة  قتبسم عنوانهذا الو  وية.الاقتلاع والشتات والمنفى واله نع

 ماعقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان وخروج الفلسطينيين من بيروت حيث يصور درويش مرارة الشتات حين
فوتوغرافية ومن صور  إلى أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟ إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ يتساءل: 

لرجال ونساء وأطفال فلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وخارجها يخاطب إدوارد سعيد اللاجئين الفلسطينيين الذين 
ول إدوارد سعيد جنوب لبنان وسوريا ورفح يق ودية فيفي مناطق حد قيمالم الآخر بعضالفقدوا ديارهم وأوطانهم و 

ا جون مور رؤية كامير بي أ Double Visionسطيني برؤية مزدوجةالشتات الفل نه يصور تجربةأفي مقدمة كتابه ب
الكتاب ليس و  ،(Edward Said,1986, P6) من خلال تفاعله مع الصور وتعليقاته عليها وعيون إدوارد سعيد

أن صور بأصدقاء الفلسطينيين لقد أعتبر و  ،عيون فلسطينيةب ر الفلسطينيينيصو ت هو منه دفاله نموضوعيا لأ
رآنا كما نحب أن بأن المصور السويسري  ولقد الفلسطينون ،عله أحد من قبللم يفجديدا  اأسلوبكانت جون مور  

 إدوارد سعيد حيثه روح النص الذي كتب تمثلهذه الرؤية المزدوجة و  نرى أنفسنا داخل وخارج عالمنا في آن واحد
حيانا هم كلها في إشارة بدل استخدام الضمائر نحن بـــــــأنتم وأيأثناء الكتابة  هوجدت نفس
نفى ثراء من حيث تناوله لموضوع الفقد والم والكتاب من أكثر (Edward Said,1986, P34), للفلسطينيين

عن الموضوع بنبرة تمزج الشجن والشعور بالمرارة واللوعة بالرؤية المتفائلة التي ترى في المنفى طاقة إبداعية  تحدث
من نحـن؟  التي طرحها في أول الكتاب اؤلاتتسوالفلسطينية في أقوى تجلياتها. ة الهائلة بل يمكن أن ترى فيها الهوي

. تأتي الإجابة  (Edward Said,1986, P164) هـل نحـن مـوجـودون بالفعـل؟ وما هو الدليل على وجودنا؟
شير إلى أن هذا وي ج الهويةمزدو الفلسطيني يجد نفسه مهاجرا و سعيد بأن إذ يرى إدوارد  تابفي نهاية الكعنها 

استمرارية وجود الفلسطينيين  ويسلم ب الوضع ليس مرتبطا بطبيعة وجوده ولكنه نتيجة للظروف التي وجد نفسه فيها
ويمضي إدوارد سعيد  ..(Edward Said, 2003, P173) كأمة يكمن في وضعهم كمنفيين وفي ترحالهم المستمر

كتاب تأملات في المنفى الذي نشر عام ول  لكامنة في هذه الوضعية في فصفي اكتشاف الطاقة ا
1984Reflections On Exile أن التفكير في المنفى شيء جذاب للغاية ولكن معايشته شيء ب ، حيث أكد

يؤكد بأن و  عشرين الذين أرتبط إنتاجهم الفكري بالمنفىكتاب القرن الب رغم احتفاءصاحب الكتابفضيع جدا 
 ,Edward Said) أبدا استعادته ان قد ترك ولا سبيل إلىقدان شيء كبسبب فإنجازات المنفى تكون ناقصة 
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2003,P173) المبدعين والكتاب كان و المنفى والمنفيين  حولأنه إدوارد سعيد في هذه المرحلة من الكتابة بدا ، و
 الذيفانون  فرانز مثل بعدمن اليقظة بحيث لم يقع في الإشكالية التي وقع فيها بعض الذين كتبوا عن المنفى فيما 

 وفي الحديث .(Edward Said,1986, P26) في دور المثقف العضوي كما قدمه غرا مشيو  يبدو متشككا
كون المنفى يتسبب في   فل عن الحقيقة التاريخيةنغ لا يجب أنو ، The Pleasures Of Exile عن متع المنفى

 موضوعاالمنفى صبح ويإنسانية  فى يخدم أفكاربأن المنإدوارد سعيد يرى  المقال ذات تشريد الآلاف من البشر وفي
ض تسبب في شتات ملايين دنيوي وتاريخي مح كوضعالمنفى   منأدب القرن العشرين  إذ استفاد ،جماليا وإنسانيا

   .(Edward Said, 1986, P67) عهم من محيطهم الأسري والجغرافي والتاريخيباقتلا البشر

يتسم بالالتباس تجاه موضوع الوجود  بينته كتاباته كماى  المنف إن موقف إدوارد سعيد منوهكذا ف
حيث أن جميع متمثلا بشكل كبير في قصيدة محمود درويش بطاقة هوية  رآهاته وموضوع الهوية والذي الفلسطيني ذ

 لفلسطينيين حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي كانت تشير إلى كل الجنسيات عدا الجنسيةاأنواع إثبات هوية 
في شخصية المتشائل التي أبتدعها إميل حبيبي حيث يتساءل إدوارد سعيد  تمثليالآخر للصورة الوجه الفلسطينية. و 

 ,Edward Said, 1986) هل كان المتشائل شخصية خيالية أم تجسيدا حقيقيا لجوهر وجودنا كفلسطينيين؟

P68).   الداخل  في فصلفن بالفعل؟ تساؤله هل نحن موجودو  أن هناك حاجة ملحة للرد علىبيرى وInterior 
والصامدين  1948من كتابه بعد السماء الأخيرة يتحدث إدوارد سعيد عن فلسطيني الداخل مشيرا إلى فلسطينيي 

 (Edward Said,1986, P211) في الأرض المحتلة  ويؤكد على أنه من المستحيل إنكار أصولهم الفلسطينية
وخاصة إذا ما قارناهم بالنظرات  ينيين يبعث على الاحترام والتقدير الشديدويضيف بأن وجود هؤلائي الفلسطين

أما من ولدوا في بعد و ،  (Edward Said, 2000, P10) الحذرة والقلقة للفلسطينيين المقيمين في الغرب
م يشع منه هؤلائي الرجال والنساء الجددو  ختلفةفهو الجيل الذي أخذ على عاتقه بناء المؤسسات الم 1967

 ننسبة لهم ليست فكرة كما تتمثل لممادي وقوي لأنهم في فلسطين فهي بالن صمودهم وإعور بالأمان والتفاؤل ش
هو لأخيرة بعد السماء ا كتابإن   .(Edward Said, 2000, P11) في الشتات بل هي مكان له وجودهم 

سيرة   مقدمة. فيالعودةو الغربة و نفى الم مثلوفي الشتات رومة الفلسطينيين في الأراضي المح واقعلصياغة ورصد 
 Edward) على أن تجربة المنفى دائما ما يلازمها فقد شيء ما خارج المكان يؤكد الذاتية في كتابه إدوارد سعيد

Said,1986, P84) ، ومن هنا فهو يرى بأن الكتابة بشكل عام وكتابة سيرته الذاتية بشكل خاص محاولة
ه مع ويشير إدوارد سعيد في مقابلة ل (.10 -9ص ، ص2000، صبري حافظ) لتسجيل عالم مفقود أو منسي
بالعاطفة  ةالمفعم ة وما أثاره من أفكار ومشاعربعد السماء الأخير  هكتابحول   يالكاتب البريطاني سلمان رشد

ن هناك فرقا بين السيرة لكSalman Rushdie, 1992 , P184) ومواطن فلسطينيالفلسطينية وكتجاه قضيته 
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 سلمنا بأن هذا الأخير هو إذاكتابه بعد السماء الأخيرة سيرته في   سعيد في كتابه خارج المكان وبين لذاتية لإدواردا
عن تجربته الشخصية وحاجته لتجسير المسافة في الزمان  ثتحديخارج المكان  في كتابهته الذاتية الأولى فسير 

بعد السماء الأخيرة فيمكن اعتبارها سيرة جماعية للذات ابه في كت، أما والمكان بين حياته اليوم وحياته بالأمس
ثير تعليقا على موقف أو حدث يب تستدعي لديه ذكريات عن ماض الفلسطينية. فكل صورة من صور الكتا

ينية ومرة ثانية بصفتها النفي المزدوج الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية مرة بصفتها فلسط يجسد ماهذا و  تاريخي.
يما بعد . يقول سعيد "لقد أدركت فكزوجة أو أم  دورهابجعل منها شخصا تابعا يرتبط  يتهاإن نفي هو  يثحامرأة 

الصورة التي  ء الفلسطينيات والعربيات هذهثانوية وهو قدر كل النسا أن وجود المرأة كشخص موزع بين أدوار
هذه . و (Edward Said,1986, P77) أقابلها طوال الوقت وهذه هي طبيعة وجودهن في مجتمعاتنا المختلفة"

إدوارد  تجعل ووضعهن الذي يصوره فيلم الذاكرة الخصبة للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفيللنساء  تمةالصورة القا
التجسيد الحي لصمود  المرأة الفلسطينية كفاعل أساسي في هذا المجتمع وهو الشيء  ةسعيد يرى في هذه الصور 

عن  حدث صاحبهتيوفي نهاية الكتاب  (Edward Said,1986 P78). ذكوريالذي ينفيه الخطاب الرسمي ال
لصعود والتغيير وا عرضة لتقلبات الزمن ويرى بأنها صيرورتها وتعددهاو  طينيةالفلس تهطيني وهويالتاريخ الفلس

 Edward). التشظي وعدم الاكتمال صورة لشعب يتسم بالحيوية جون مور.إن هدفي أن أقدم مع والهبوط

Said,1986, P166) 
تمثيلات المثقف  وع المنفى ولعل كتابهبموضالمثقف  ارد سعيد عن دورارتبطت أعمال إدو كما 

Représentation of  the intellectual  1993 وضيحت هوعن المثقف ودوره الات وما يحتويه من مق 
 ن المثقفون المنفيون مهاجرون وهامشيونفهوم المثقف المتحرر أو اللامنتمي إن مقالة إدوارد سعيد الموسومة بعنوالم

Intellectual Exile Expartiates And Maginals 2001 إدوارد  التي نشرت في كتابه تميلات المثقف(
في الفصل الثالث من ترجمة الدكتور محمد عناني وكذلك في مقدمة  كتابه  ( 116 -92، ص ص2006سعيد، 

في المقالين  إدوارد سعيد كتاباتنت الإرهاصات حاضرة بقوة في  كاكما  ى الذي ترجمه ثائر ديب.  تأملات في المنف
واللذين تضمنهما   Traveling Theoryوالنظرية المسافرة  Secular Criticism الشهيرين النقد الدنيوي

النقد  فيهلنا  يصورالذي   The World, The Text And The Critic 1983كتاب العالم والنص والناقد 
بحكم تكوينه قوة  النقديعتبر  حيث .(Edward Said, 1983, P26) ـــــــــالنقد المشكك والدنيويالحقيقي ب

 Edward) فاعلة في الحياة تكون عناصره متعارضة مع أي شكل من أشكال الطغيان والسيطرة والاستغلال

Said, 1983, P29). ضة لكل ما هو سائدتلصق بالنقد الحقيقي هي صفة المقاومة أو المعار  وأن أنسب صفة 
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(Edward Said, 1983, P29) د سعيد ، وهذا هو القصد من لفظ الدنيوي عند سعيد. وفي بحث إدوار
 د نفسه في موقع يمثل نقطة محوريةلناقد يشير سعيد بأن الناقد المعارض يجا المستمر عن الدور

انا وناقدا في نفس الوقت بحيث يضطر لأن يأخذ موقفا مساندا أحي Sensitive Nodal Point  Aوحساسة
، (Jean  Francois lyotard,1984, P15) أن المثقف الحقيقي هو الكائن الدنيويقر بمما جعله ي للجماعة 

 . لقد أشادسعيدفي الحديث عن الناقد أو المثقف الدنيوي من منظور  الارتكاز بيد أن وضع المنفى هو نقطة
المحاكاة برؤيته المزدوجة التي   أو Mimesisوكتابه الشهير   Erick Auerbakhإيريك آورباخ إنجاز الناقدب سعيد

كان مصدرها إقامته في منفاه في إسطنبول مما أتاح له رؤية واضحة لنشأة وتطور الدراما الأوروبية من العصور 
ير عن ن مسؤولية المثقف تكمن في وضعه كوسيط نقدي يستطيع التعبإ الكلاسيكية وحتى نهايات القرن العشرين.

 ال ضد القوى الامبرياليةنوعا من أشكال النض سعيد الذي يراه التعبير عن الفعل الثقافي هاومن ةعددرؤى مت
ة يميل لأن يكون هو الذي يتحرك دائما بعيدا عن السلطات المركزية نحو تأخر المنفي كما ورد في كتاباته المفالمثقف 
 .(Edward Saïd, 2000, P378) الهامش

حالة انتقاء التسامح مع أية سلطة أو  نفى الجغرافي بل يعنيالم يسسعيد لإدوارد ثقف عند منفى المإن 
ديث الحمن هنا جاء و No Reconciliation  Allowed  (Edward Saïd, 2000, P378) مهادنتها

المؤسسة الأكاديمية تجربة منفاه بطريقة طباقية، بمعنى أنه كان مثقفا داخل  دواردش إعالقد   .عن متعة المنفى عنده
تجسيدا  ستشراق هينظريته في الإو  منتميا أو معارضا للسائد. الغربية في نفس الوقت الذي كان يأخذ موقفا لا

بالريبة والحذر من ناحية وبالفهم الذي يصل أحيانا إلى حد التعاطف مع قوى  ةالمتسم لهذه التجربة
التحلي بنزعة إنسانية  المثقف المنفي على يةرسة العملعلى صعيد المماو  (Edward Said,1983, P15).معينة

Humanistic التغيير. و (Edward Said, 2003,P34). 
 .T  آدورنو مبدأ ثيودور ظهر لنا تبنيهسعيد ت لدى إدوارد إن القراءة الفاحصة لفكرة متع المنفى

Adorno  ن من الفضائل ألا يشعر الإنسان بالاستقرار في وطنهأبالقائل (Edward Said, 2003, P184)، 
 The Entireالعالم أجمع كأرض غريب  هكتاب  فيلنا شرحه  وثقافي نقدي واعي إدوارد سعيد هو موقف ن موقفإ

World As A Foreign Land   ضى فضل أن يحيا الإنسان مشتتا ومقتلعا على أن يحيا مستر فمن الأ
المرء صافي الذهن في منفاه على أن يعود عودة جامحة  أفضل أن يحياو تابع مغلوب على أمره. مستمالا تحت وطأة 

يعبر عن الحكمة القديمة )العلم في الغربة  بذلك هوكأن(Edward Said, 2000, P17) ولكنها مشوشة
يكاد يكون صدى لكلمات ستيفن ديدا لوس حين أعلن  بأنه لن هذا إن موقفه غربة(.  والجهل في الوطنوطن/

أهله أو وطنه أو دينه. وحاول التعبير عن ذاته في أو يعد به مؤمنا وإن سمى نفسه  يكن في خدمة ذلك الذي لم
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أسلوب من الحياة والفن بأقصى ما يمكنه من حرية ومن تكامل مستخدما في الدفاع عن نفسه بالأسلحة الوحيدة 
صورة الفنان لقد حكم بطل (، 3، ص1975)طه محمود طه،  هاءذحها لنفسه وهي الصمت والمنفى والالتي يبي

الأوروبية لينجو لندا مختارا العيش في القارة في شبابه على نفسه بالمنفى كما خرج جيمس جويس نفسه من إر 
. لقد كان المنفى لدى جويس حلا (4، ص1975)طه محمود طه، بنفسه من ضباب الحضارة الأنجلوسكسونية 

ن هنا كان ان العالمي داخله لتجاوز هذه الحدود ملصراعه الوجودي بين موروثه الثقافي الكاثوليكي ورغبة الفن
التي  ثورة إدواردوهذه ، Ulyssesمحورا لملحمته الروائية عوليس  (بطل هوميروس الجوال) اتخاذه شخصية يوليسيس

في مقدمة   حتى أعلن ة والإنسانيةالقيم الايجابيب ا تهتدي في ذات الوقتالتحرر التام من أية تبعية ولكنه تتجلى في
 Edward) تابه تأملات في المنفى أن العودة الكاملة غير ممكنة و أن الماضي لا يمكن استعادته بشكل كليك

Said, 2003, P35)،  ولذلك فهو يقتبس من ثيودور آدورنو هذا العزاء في أن تصبح الكتابة وطنا لمن فقد
  (Edward Said, 1999, P114).وطنه

 

   الخاتمة: .4
سعيد وتجليات المنفى في كتاباته بمتعها ومتاعبها يجعله في النهاية يتبنى  إدوارد إن طباقية

كان إدوارد استعارة حيّة لفكرة المنفى في المحطات موقفا ثقافيا ليبراليا يتسم بنزعة كونية وإنسانية لقد  
صدد الأساسية من سيرته الذاتية وفي التنقلات الكبرى لتطوّرات تفكيره وفي مواقفه التي اتخذها ب

أنْ نفكّر بفوائد المنفى كباعث على  المسائل الأيديولوجية والفلسفية والجمالية والأخلاقية والسياسية
 الموقف الإنساني والإبداع أمر لا يعني التقليل من عذاباته الكبرى.

والمنفى  بها إلى وضعية أكثر اكتمالاا  وعليه فإن المنفى تجربة تسمح بإحياء الهوية وترتقي
ع امتياز يتيح للفرد ممارسة التأمل الذاتي بل هو بديل عن مختلف المؤسسات الجبارة التي ليس موق

تهيمن على معظم الحياة المعاصرة. ويتعلّق المنفى بوجود الموطن الأصلي وحبّه والارتباط به ولكن ما 
ذاته هو حقيقي في كل حالة نفي ليس فقدان الوطن وحبّ الوطن بل أن الفقد موروث في الوجود 

ولا يمكن أبداا أن يكون المنفى عند إدوارد سعيد حالة رضى عن النفس  .للوطن ولحبّ الوطن
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واطمئنان واستقرار الذي يمثل ذهنية الشتاء حيث تكون عواطف الصيف والخريف مثل العواطف 
 الكامنة للربيع قريبة ولكنها ليست في المنال. 

د هل بوسع هذا المشروع النبيل أن يقدم لكن السؤال يظل مطروحا كما طرحه إدوارد سعي
حلا إنسانيا وتاريخيا بل عمليا لدرء الظلم الإنساني والتاريخي العظيم الواقع على أي فلسطيني منفي 
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